
خلاف علــى “تقاســم الدولــة”.. مــا الــذي
يؤخر تشكيل الحكومة العراقية؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يومًا بعد آخر، تتناقص مدة الـ  يومًا الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، لإعلان
 ية ومنحها الثقة في البرلمان العراقي، ومنذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في كابينته الوزار
كتــوبر/ تشريــن الأول الجــاري يواجه مشاكــل كــبيرة وضغوطًــا حزبيــة تتعلق بتمثيــل الأحــزاب داخــل أ
تشكيلته الائتلافية، لتنذر بأزمة سياسية جديدة قد تشهدها البلاد في الفترة المقبلة، وتنسف حديثًا
تكرر كثيرًا عن استمرار التوافق السياسي، الذي أسفر مؤخرًا عن حسم انتخاب رئيس جديد للبلاد،

كتوبر/ تشرين الأول العام الماضي. بعد عام من التعطيل عقب انتخابات أ

يــة والــوزراء- فرصــة لإنعــاش منحــت الأحــزاب المتخاصــمة باتفاقهــا علــى حســم الرئاســتَين -الجمهور
النظــام الســياسي في العــراق، لكــن الخلافــات الحزبيــة بــرزت في حلبــة الصراع مــن جديــد بعــد وقــت
مســتقطع وتفــاهم هــشّ ومؤقــت، إذ تشــير التسريبــات إلى أن الخلافــات حــاضرة في صــفوف جميــع
الأحزاب المتحاصصة، لكنّ الخصام الشيعي هو الأبرز ويتمحور حول منح الوزارات الأمنية لجهات لها

.ارتباط بأجنحة وفصائل مسلحة في العراق وولاء للخا

وأيضًا خلافات أخرى تتعلق بحقيبة النفط التي شغلتها على مدار السنوات الماضية شخصيات تابعة
لرئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، إلا أن قوى أخرى نافذة في الإطار التنسيقي تحاول أخذها هذه
المـرة نظـرًا إلى أهميتهـا الاقتصاديـة، وخصوصًـا مع ارتفـاع أسـعار النفـط خلال أزمـة عالميـة، كمـا تحـاول
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عدة أحزاب في الإطار أيضًا الاستحواذ على الوزارات ذات التخصيصات المالية الكبيرة، والهيمنة عليها،
وتوظيف موارد الوزارة لصالحها.

يًــا يجــري داخــل الأحــزاب المنضويــة تحــت في كــواليس الأزمــة تشــير بعــض المعطيــات إلى أن صراعًــا مواز
تحــالف الفتــح، وتكشــف التسريبــات أن كلا مــن كتلــة “صــادقون” التابعــة لـــ”عصائب أهــل الحــق”
برئاسة قيس الخزعلي، و”حقوق” التابعة لـ”كتائب حزب الله”، وفصائل أخرى تسعى للاستحواذ
ية، وبالتحديــد جهــازَي علــى عــدة مناصــب أمنيــة في الــوزارات والهيئــات والأجهــزة الأمنيــة والاســتخبار
ــران سيســبّب ــل مســلحة لهــا ولاء معلــن لإي ــوطني، لكــن امتلاك فصائ المخــابرات العــراقي والأمــن ال

كيد ردة فعل غربية وخشية عربية من ذهاب أهم أجهزة الدولة إلى يد تلك الفصائل. بالتأ

ماذا لو ترك المكلّف المهمة؟
في ســياق الصراع علــى المناصــب الأمنيــة، تخــوض منظمــة بــدر -بقيــادة رئيــس تحــالف الفتــح هــادي
العامري- حربًا مع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي للحصول على حقيبة الداخلية، كل هذه
بــة مــن الإطــار التنســيقي تطلــق تحــذيرات الخلافــات جعلــت العديــد من الشخصــيات السياســية المقرّ
متواصلة خشية ظهور الصراعات الخفية بعض الشيء إلى العلن، إذ تساءلت عدة قيادات شيعية
“ماذا لو ترك المكلف المهمة؟” في إشارة ضاغطة لعودة الأزمة السياسية إلى مربعها الأول قبل الاتفاق

على السوداني.

كل هذه التطورات يراقبها الصدريون بحذر ويلملمون أوراقهم من جديد، بعد الخطأ الكبير المتمثل
يـة مـن البرلمـان، كمـا يجـري تشكيـل الحكومـة بـإعلان الخصـم الـرئيسي للإطـار في سـحب الكتلـة الصدر

التنسيقي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم مشاركته في الحكومة المقبلة.

يــد في مجمــل الخلافــات يجــري الحــديث في الغــرف السياســية عــن نفــوذ وســطوة أحــزاب تقليديــة، تر
فرض أسماء تقليدية أيضًا لتسليمها حقائب وزارية في حكومة السوداني، وتبدو الخلافات واضحة
مع المكلف بالتشكيلة من خلال إشارات بعثها مكتب المكلف، تتعلق بالأجواء السياسية التي يشهدها

العراق في مرحلة تشكيل حكومته الجديدة، واصفًا حكومته المقبلة بـ”الائتلافية”.

كما قال إن “المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة مستمرة، وإجراء المقابلات
مع مرشحي هذه القوى للمناصب”، وتحديد موعد جلسة البرلمان الخاصة بمنحها الثقة مرهون
ية يرأســها الســواني، ثــم إعلان المــؤهّلين بعــد اجتيــاز فحــص الكفــاءة بانتهــاء أعمــال لجنــة اســتشار

والسلامة القانونية تمهيدًا لدخولهم البيت التشريعي ومنحهم الثقة.

حكومة السوداني لن تختلف عن سابقتها من خلال الإجراءات المتّبعة في عملية
تشكيلها.



كتـوبر/ تشريـن الأول الحـالي كـان مـن المفـترض عقـد جلسـة البرلمـان الخاصـة بمنح الثقـة، لكـن في  أ
القــوى الأساســية -ائتلاف إدارة الدولــة- أرجأتهــا إلى أجــل غــير معلــن، بســبب الخلافــات الكــبيرة الــتي
ــات على تشهــدها مفاوضــات تشكيــل الحكومــة المقبلــة، والــتي تتقاســمها الكتلــة والطوائــف والمكون

أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.

الدولة ضائعة في كنف الأحزاب
باتت قوى الإطار التنسيقي في موقف مح من خلال بروز الأزمة من جديد، حيث يخيّم التوتر على
ية داخل البرلمان، ير كابينته الوزار علاقة السوداني بالقوى التقليدية، التي هو بأمسّ الحاجة إليها لتمر
إذ تُظهـر المـؤشرات حالـة مـن التشظّـي تعصـف بتحـالف إدارة الدولـة الـذي يضـمّ أحزابًـا شيعيـة -عـدا

. نائبًا من أصل  الصدريين-، منضوية تحت الإطار التنسيقي الذي يملك

هــذا فضلاً عــن الحــزبَين الكــرديين، الاتحــاد الــوطني الكردســتاني والحزب الــديمقراطي الكردســتاني،
بالإضافة إلى تحالف “السيادة” السنيّ، حيث قد تعيد الخلافات رسم خريطة التحالفات من جديد،
خصوصًا بعد تشكيل الحكومة بسبب عدم حصولها على تمثيل وزاري، مشهد تحالفي آخر يشير إلى

عمق الأزمة والانقسام داخل البيت التشريعي وخارجه.

تشير المعطيات إلى أن حكومة السوداني لن تختلف عن سابقتها من خلال الإجراءات المتّبعة في عملية
تشكيلها، إذ برزت المحاصصة بشكل كبير، حتى قبل إعلان التشكيلة النهائية، والتي يتوقع أن تكون
ية، يريد السوداني تمريرها دفعة واحدة في جلسة مرتقبة للبرلمان، مؤلفة من  أو  حقيبة وزار
وتريد بعض القوى الاستعجال في تمريرها على مراحل بتشكيل يتيح لها إزاحة الكاظمي من الحكم

عبر حكومة تصريف الأعمال.

يــة بين القــوى السياســية مــن خلال جيــوش وعلــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تســتعر حــرب مواز
يــة الجديــدة، قبــل إلكترونيــة وحملات حزبيــة منظمــة، وظيفتهــا حــرق أســماء مرشحــي الكابينــة الوزار
طرحها بشكل رسمي ونهائي داخل البرلمان ومنحها ثقته، وحتى ذلك الحين تبدو الدولة ضائعة في

كنف أحزاب تتقاسمها.
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